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 ل محمدآاللهم صل على محمد و 

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 

علـــى الكاملـــة ة والصـــلا ،هـــدانا االله  أنهـــدانا لهـــذا ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا  الـــذيالحمـــد الله 
ــــا  ــــدنا ســــيدنا ونبين ــــا وقائ ــــاءخــــاتم وحبيبن ــــاوالمرســــلين  الأنبي ــــه ا أب يبــــين طلاالقاســــم محمــــد وال

 وهم ومبغضـــــيهم ومنكـــــري فضـــــائلهم يوشـــــانئ أعـــــدائهمعلـــــى  الوبيلـــــةواللعنـــــة ، هـــــرين لاطا
 .قيام يوم الدين  إلىشيعتهم  أعداءوعلى  المحمودةكشلمكفي ين هاماقمتم 

 

ونحــن نبحــث في  الشــريفة الأيــامأي في الــدرس الثــاني مــن دروســنا في هــذه  في الليلــة الماضــية
ــ(  الشــريفة الآيــةمضــامين  هُمْ ظـَـالِمٌ ثُ ــنـْ ــا فَمِ نَا مِــنْ عِبَادِنَ ــا الْكِتـَـابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ نَ مَّ أَوْرثَْـ

رَاتِ بــِإِذْنِ اللَّــهِ ذَلِــكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِيــر هُمْ سَــابِقٌ بــِالْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ  ) لِنـَفْسِــهِ وَمِــنـْ
عنـد  الشـيءوقفنـا بعـض  الماضـيةة مـن سـورة فـاطر في الليلـ -والثلاثـون  الثانية - الآيةوهي 

 الإمــامالســابق بــالخيرات  الكريمــة هالايــ إليهــا أشــارتالــتي  الثلاثــة الأصــنافبيــان معــاني هــذه 
جز و وبشــكل مــ البارحــةوالمقتصــد كمــا ذكــرت في ليلــه ، المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه 

، في روايـات  للإمـامالعـارف ،  الأوصـاففي هرـكذ درو دـصتقلما ملاكل ه تاـياورلابـذه  أعيد
في الحــالين العابــد الله  أخــرىوفي روايــات ، الــذي يصــوم �ــاره ويقــوم ليلــه  أخــرىوفي روايــات 

الظالم لنفسه ، الظـالم  وإما،  البارحةاليقين وبينت معاني هذه المضامين في الليلة  يأتيهحتى 
هنـاك ، ذا الظلم في بيان مراتب هذا الظالم وفي بيان مراتب ه عديدةلنفسه وردت روايات 

روايــات ،  بالإمــامالــذي لا يقــر  أخــرىروايــات  للإمــامروايــات قالــت الظــالم لنفســه الجاحــد 
وهـذه الروايـات ، معنى رابع ذكرته الروايات فيه مـا في النـاس ،  الإمامالذي لا يعرف  أخرى
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 لنفسـه في معنى خامس من معاني الظالم، الهاشميين حينما قالت فيه ما في الناس  إلىناظره 
، في معنى سادس مـن تسـاوت حسـناته وسـيئاته ، مع عمله الصالح  الذي خلط عمل سيئاً 

 إلىهــــدى ولا  إلىالــــذي لا يــــدعو النــــاس لا  الشــــريفةوهنــــاك معــــنى ســــابع ذكرتــــه الروايــــات 
 الــتي ورثــت الكتــاب وفقــاً  الفئــةهركتــا وتحــدثت عــن  الماضــية ألليلــههــذه المعــاني في ، ضــلاله 
وقلـت ان السـابق  الأصـنافلكـل هـذه  الوراثـةان  : الأولالاحتمـال  حتمـالانهنـاك ا للأيـه

وبنحـــو  التبعيـــةالمقتصـــد والظـــالم لنفســـه فوراثتـــه بنحـــو  وإمـــابـــالخيرات وراثـــة بنحـــو القيمومـــه 
في بـاب  للأنبيـاء) العلماء ورثتـه  الأنبياءالعلماء ورثته (  كما في الحديث الشريف  الإطاعة

في بــاب نقــل مــراد الأنبيــاء وتحــدثت بعــض الشــيء عــن معــنى ولايــة و ، حفــظ ديــن الأنبيــاء 
 الشــريفةالمعصــوميه  الأحاديــثمــن  طائفــة إلىالفقيــه في هــذا الخصــوص ثم وصــل بنــا الكــلام 

كتــاب االله   إلىان نرجــع  أردنــا إذا إننــا إليهــاالــتي خلصــنا  ألزبــده، والــتي تــدور في هــذا المــدار 
 إدراكنـتمكن مـن العـرب كـلام في فهـم   العربيـةاعـد ونراعـي مـا جـاء مـن قو  الإنصـافنراعي 
 الآيـــةهـــذه كمـــن كتـــاب االله   أجمعـــينبيـــت العصـــمه صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  أهـــلحـــق 
، التي تتحدث عن وراثـة لكتـاب االله وعـن طائفـة اصـطفاها البـاري سـبحانه وتعـالى  الشريفة

وان البحـث فيمـا وقـع مـن  يـةالتاريخوكما بينت في الليلتين الماضيتين ان البحث في الحوادث 
وفي كتـب غـيرهم يجعلنـا  ألشـيعهفي كتـب  وإنمـافقـط  ألشـيعهلـيس في كتـب  المختلفةالقضايا 
التي اصطفاها االله سبحانه وتعـالى  ملموعهوان هذه  ألطائفهان هذه  الحقيقةهذه  إلىنصل 

العصــــمه  بيــــت أهــــلعلــــى ديــــن االله وعلــــى كتــــاب االله هــــم  هلوراثــــة هــــذا الكتــــاب وللقيمومــــ
التي يرويها شيخنا العياشي  الشريفة الروايةولذالك في ،  أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 

صــلوات  -عبــد االله الصـادق  أبيعـن ابــن سماعـه عـن  الروايـةفي تفســيره  - رحمـه االله عليـه -
هركتـا في  الروايـة)  من لم يعرف أمرنا مـن القـران لـم يتنكـب الفـتن(  -االله وسلامه عليه



 ۳ج  تراجمةُ كتاب االله وحاملو أسرارهأهل البيت عليهم السلام هم                         لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )3 ( 

معنى يتنكب ، يتنكب يعدل عن  إلى أشيرالكلام مره ثانيه لكن فقط  أعيدلا  البارحةليلة 
لم يعدل عن الفتنه وقلت هـذا المعـنى ربمـا في ظـاهره  من لم يعرف أمرنا من القرانف، الطريق 
 وإلان الطريــــق مــــمعــــنى مــــادي الــــذي يســــير في الطريــــق فيتنكــــب مواضــــع الخطــــر  إلىاشــــاره 

ــ أهــل أمــرلا يعــرف  المقصــود ان الــذي ن الشــبهات وان إبيــت العصــمه مــن القــران الكــريم ف
مـن الشـياطين مـن شـياطين الجـن  أوالفتنه من الناس  أهلوان الفتن التي يثيرها  الإشكالات

فـلا يـتمكن  ألشـبههوالشبهات التي تثار قـد توقعـه في الفتنـه وتوقعـه في  الإشكالات والإنس
 أهــل أمــرالخــلاص مــن ذالــك هــو معرفــة ، ذه الفتنــه مــن هــ أو ألشــبههمــن الخــروج مــن هــذه 

الـتي بـين  الآيـةالبيت عليهم السلام من نفس القران الكريم من نفـس الكتـاب الكـريم كهـذه 
الاخـــيره مـــن ســـورة الرعـــد (  الآيـــةوهـــي  أيضـــا إليهـــا أشـــرتالـــتي  الأخـــرى كالآيـــة أو أيـــدينا

ـنَكُمْ وَمَـنْ عِنْـدَهُ عِلْـمُ وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَـلاً قـُلْ كَ  فَـى باِللَّـهِ شَـهِيداً بَـيْنـِي وَبَـيـْ
ذكــرت في  البارحــةكمــا بينــت لكــم في ليلــة   الروايــةـكذـياور تره ةبــذا الخصــوص  ) الْكِتَــابِ 

تفســير ( )تفسـير البرهـان( الروايـةمـن المصـادر الـتي تحضـرني الــتي ذكـرت هـذه ، عـدة مصـادر 
 ) واثبـــات الهـــداة بالنصـــوص والمعجـــزات( مللســـينا يخلشـــ)  ارالأنـــو وبحـــار ) (نـــور الثقلـــين 

عن عمر ابن حنظله  الروايةرحمه االله عليه وكذالك في تفسير شيخنا العياشي  ألعامليللحر 
وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِللَّهِ شَـهِيداً  ( الآيـةفي هذه  ألعترهعن صادق 

نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَـيْنِي وَب ـَ  أتتبـععبـد االله  أبـوا راني لمـ) عمر ابن حنظله يقـول  يـْ
 ســبك ، حســبك يعــني يكفيــك فــاني ســأعطيكمــن الكتــاب قــال لي هكــذا ح وأشــباهههــذا 

في  شــيءحســبك فكـل الكتـاب  آيـاتتفهـم معــاني  أساســهعلـى  اً قاعـدة عامـه وقــانون عامـ
ـــه ابـــذه علـــيهم الســـلام وان االله عَ  الأئمـــةاتمتـــه مثـــل هـــذا فهـــو في خ إلىالكتـــاب مـــن فاتحتـــه 

 الروايــةوقفنـا عنــد هـذه  البارحــةفي ليلـة و  أجمعـينصــلوات االله وسـلامه علــيهم  ألائمـه الآيـات
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، الكـــلام مـــره ثانيـــه  أعيـــدلا وضـــحته ان الموضـــوع  إلا إجمـــالي لوبينـــت معناهـــا ولـــو بشـــك
( في قـولهم  أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم بيـت العصـمه  أهلجاء عن  ما إلى وأشرت

وبينـت معـنى  )  نزلت في علي كـرائم القـران(  أو)  لنا كرائم القران أو فينا كرائم القران
هــي مــن جملــة كــرائم القــران والــتي  إليهــا أشــرتـلهركذ تيتــا والــتي  الآيــاتكــرائم القــران وهــذه 

المنـازل  أسمـىالمقامـات وعـن وعن اشـرف  الأوصاف أفضلالصفات وعن  أكرمتحدثت عن 
هافـص يـهو تـيبلتم وهـي خصـالهم  أهـلوهـي منـازل ، التي يمكن ان تكون لمخلوق بشـري 

 إلى أيضــا وأشــرتهــذا الكــلام مــر علينــا ،  أجمعــينـماقمـهاتم صــلوات االله وســلامه علــيهم 
صـلوات  - آبائـهعـن  ألعـترهعـن بـاقر  -رحمه االله عليه  -التي يرويها شيخنا العياشي  الرواية

 بأحســنســموهم المــؤمنين يقــول (  أمــير الأوصــياءعــن ســيد  - أجمعــيناالله وســلامه علــيهم 
القـران  أمثال بأحسنسموهم  - النبي صل االله عليه واله وسلم عترهيعني  - القران أمثال

هو الملح الـذي  الأجاج) وقلت معنى  فاجتبوا أجاجٌ فشربوا وهذا ملح  هذا عذب فراتٌ 
يقـــال لـــه ملـــح حلـــو لا  الأحيـــانالملـــح في بعـــض ،  المـــرارةمـــع غايـــة  دةشـــديتكـــون ملوحتـــه 

 أنــواعالـتي تكـون في بعـض  المــرارة إلىبلحـاظ ان طعمـه كطعـم الســكر حـلاوة الملـح بالقيـاس 
المــؤمنين صــلوات االله  أمــير)  فــاجتبوا أجــاجٌ  هــذا عــذب فــرات فشــربوا وهــذا ملــحٌ ( الملـح 

صــــلوات االله  - أئمتنــــا إلىلعــــذب الفــــرات وســــلامه عليــــه يشــــير في هــــذا الوصــــف بوصــــف ا
 وإمـا، يصـدر مـنهم هـو العـذب الفـرات  فهم العذب الفـرات ومـا - أجمعينوسلامه عليهم 

ان الـذي يريـد ان يطفـئ حـر  إلىتشـير  والروايـة،  الأجـاجفهـو الملـح  أعـدائهميصدر من  ما
الشـريف في  ألبلاغـهمـا جـاء في �ـج  أيضـامـن هـذا العـذب الفـرات وذكـرت  فليشرب ظمأه
ـــه  ألخطبـــهفي هـــذه  - صـــلوات االله وســـلامه عليـــه -المـــؤمنين  أمـــيروالثمـــانين  الســـابعة ألخطب

يحــدثنا عــن الصــفة الــتي كيــف نظهــر فيهــا وكيــف نتعامــل فيهــا عنــد شــربنا مــن هــذا العــذب 
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يتـاه بكـم وكيـف  فـأينقـال (  - صلوات االله وسـلامه عليـه -المؤمنين  أميرالفرات ماذا قال 
حينمـا يصـل  الحـيرةمراتـب  أعلى الإنسانحينما يبلغ ، والتردد  الحيرةالعمى هو  –يعمهون 
الــذي يســـير في  إلى شـــدة الــتردد كـــالأعمى الإنســانحينمــا يصـــل  الحـــيرةشــدة  إلى الإنســان
، والنهـــار  الظـــلاملا يميـــز بـــين  الأعمـــىالـــذي يســـير في ظلمـــه قـــد تقـــول ان  الأعمـــى ظلمـــه
الذي يسير في ظلمه الأعمى الذي  الأعمى أقوللنهار فلماذا لا يميز بين الظلام وا الأعمى

يسير في ظلمه أشـار إلى ان هـؤلاء الـذين يـترددون والـذين يعمهـون حـين يبتعـدون عـن أهـل 
 وثانيــــاً هــــم عنــــدهم عمــــى  أولاً  -صــــلوات االله وســــلامه علــــيهم أجمعــــين  -بيــــت العصــــمه 

سار  إذا أماالنهار لو جد من يرشده في  الأعمىلو سار  ربما وثالثاً يسيرون في طريق مظلم 
عمهـون وبيـنكم تفـأين يتـاه بكـم وكيـف  سـواء الطريـق ( إلىفي الظلام لا يجد احـد يرشـده 

والثمـــانين مـــن �ـــج البلاغـــة  الســـابعةالمـــؤمنين هنـــا في الخطبـــة  أمـــير إمامنـــا - نبـــيكم عتـــره
التيــه هــذا ومــن  كم مــنهــي الــتي تخلصــ ألعــتره إننبــيكم  عــترهالشــريف حينمــا يقــول وبيــنكم 

الحـــق  أزمـــةنبـــيكم وهـــم  عتـــرهيتـــاه بكـــم وكيـــف تعمهـــون وبيـــنكم  فـــأين -هـــذا  ىالعمـــ
هـــم ورود الهـــيم و دمنـــازل القـــران ور  بأحســـن وأعـــلام الـــدين والســـنة الصـــدق فـــأنزلوهم

ــقيرط مـلا ةه دوروبــذه و دفي غايــة العطــش ور  العطشــانةالعطــاش  و،  الإبـل) الهــيم العطــاش 
قــال هــذا عــذب فــرات فاشــربوا   -عليــه الســلام -المــؤمنين  أمــير إن قبــل قليــل قلــت ألصــوره
المـؤمنين في هـذه  أمـيرفـاجتنبوا يعـني غـيرهم  أجاجوهذا ملح  -عليهم السلام - الأئمةيعني 
هــذه بــين لنــا  الثانيــةفي كلمــة ، شــخص لنــا العــين الــتي يشــرب منهــا العــذب الفــرات  ألكلمــه
هـــم ورود الهـــيم و قـــال ورد( العـــذب الفـــرات  ـلـــشن تيــه بربـــا مـــن هـــذا والطريقـــة الصـــفة

نــرد هــذا العــذب  إن -صــلوات االله وســلامه عليــه  -المــؤمنين  أمــيرمــن  أمــرهــذا ) العطــاش
قلـت  إن، العطـاش الـتي هـي في غايـة العطـش  و الإبـلالهـيم ، الفرات كـورود الهـيم العطـاش 
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 أســرعالمــاء فهــي  رأت إذاالحيوانــات تحمــل للعطــش لكنهــا  أكثــرمــن  الإبــل البارحــةفي ليلــة 
كــي   الحيوانــات كــي تعــب مــن المــاء كيــف تقــرع في المــاء كروعــاً  أســرعالمــاء هــي  لىإالحيوانــات 

صـلوات االله  -المـؤمنين  أمير) هم ورود الهيم العطاشو دور ( وبشراهةتشرب من الماء بولهه 
نين المـؤم أمـير إنعـدة جهـات مـن هـذه الجهـات  إلىيشـير  ألكلمـهفي هـذه  - وسلامه عليـه

شــربتم مــن هــذا العــذب الفــرات فــلا تلتفتــوا  إذا إنكــميقــول  -صــلوات االله وســلامه عليــه  -
المـاء وشـربت مـن المـاء وهـي في حالـة العطـش لا  إلىجـاءت  إذاغيره فان الهيم العطـاش  إلى

 أردتم إذا، تــردوا هــذا العــذب الفــرات  إن أردتم إذا إنكــمأي ،  مــا حولهــا مطلقــاً  إلىتلتفــت 
غـــيرهم  إلىفـــلا تلتفتـــوا  -أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -البيـــت  أهـــل إلى تـــردوا إن

مسـيس والى  الإنسـانحاجـة  إلى : الأول الأمـر،  أمـورعـدة  إلىوعدم الالتفات يرجع هنا 
صـلوات  - البيت أهلعلوم  وإلاالبيت  أهل إلاالذي لا يكمله  الإنساننقص  إلىحاجته 

عـدم  إلى الإنسـانتـدفع  الإنسـانجـة احالإنسـان و نقـص  ولاً أ - أجمعيناالله وسلامه عليهم 
نقـــص ، قضـــاء حاجتـــه  إلالا يريـــد  الحاجـــةوصـــاحب  أعمـــى الحاجـــةالالتفـــات فصـــاحب 

غـــيره هـــذا مـــن  إلىان لا يلتفـــت  إلى الإنســـانهـــي الـــتي تـــدفع  الإنســـانوحاجتـــه  الإنســـان
 إذا فالإنســان نالإنســاحــلاوة العــذب الفــرات الــذي يشــربه  : ومــن جانــب ثــاني،  جانــب

مراتبـه  أكمـلالـتي يظهـر فيهـا الجمـال في  الجهـة إلىنظـر  إذا والإنسـانشرب العذب الفرات 
غـيره حـتى لـو كـان غـيره في غايـة الجمـال لكـن مـا زالـت  إلىه لغشنيبـذا الجمـال ولا ينظـر 

الكــلام هنــا لــيس هنــاك جمــال  أمــانظــر يكــون مشــدودا الفي الجمــال عــن  أكمــل ألمرتبــههــذه 
صـــلوات االله  -كـــان الجمـــال محصـــورا فـــيهم   فـــإذا، مـــال محصـــورا فـــيهم والقـــبح في غـــيرهم الج

حينئــــذ ســــتكون العقــــول  إلــــيهم قطعــــا ســــيكون النظــــر مشــــدوداً  -أجمعــــينوســــلامه علــــيهم 
هـذا  -صلوات االله وسلامه عليهم  - إليهممنقطعة ، بم  متحيرة، ه هشوهدم بولقلابم 
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ومـن  الإنسـاننقـص  جهـةمـن  الأولى والجهـة،  الثانيـة ةالجهـجمـالهم  جهةثانيه من  جهةمن 
فمــا يظهــر مــن نقــص ومــن عيــب في غــيرهم  : الثالثــة الجهــة وأمــا،  الإنســانحاجــه  جهــة

 إلى الإنسانهي التي تدفع العقل البشري وتدفع قلب  الإنسانهذه الجهات هي التي تدفع 
فهـي  الإبـلحينمـا تـرد ، لعطـاش بطريقـة الهـيم ا ألطريقـهه تارفلا بذعلا اذه دري نا يبذه 

، ان تـبرد حـر غلتهـا حـر عطشـها  إلابالماء ولا هم لها  إلاغيرها ولا تستشعر  إلىلا تلتفت 
ـب ـــي نا دــه دربـــذا ، ـب ـــي نا دــه دربـــذا المعـــنى بيـــت العصـــمه  أهـــل إلىفالـــذي يريـــد الـــورود 

 - أجمعـينعلـيهم صلوات االله وسـلامه  - البيت أهل وراثةالوصف وهو هذا جزء من معنى 
 الإلهــيوكــل معــاني الجــلال  الإلهــيللكتــاب هــذا الكتــاب الــذي تجلــى فيــه كــل معــاني الجمــال 

القيمومـه علـى  ، ولهـم وراثة هـذا الكتـاب عنـدهم ولهـم  كل المعاني تجلت في هذا الكتاب و
 لـةالمنز الذين لهـم هـذه  -صلوات االله عليهم  -االله  أمروعلى ، وعلى دين االله ، كتاب االله 

ســواء  الشــريفةالروايــات  إليهــا أشــارتهــذه الخصوصــيات الــتي  طعــاً ق ألمرتبــهوالــذين لهــم هــذه 
 والإشارةن هناك مجال لذكرها لم يك التي الأخرى الكثيرةالروايات  أومنها  أمثلةالتي ذكرت 

صـــلوات االله وســـلامه  -وعـــن جهـــات كمـــالهم ، كلهـــا تتحـــدث عـــن جنبـــات جمـــالهم   إليهـــا
الكتــاب الكــريم بملاحظــة  آيــاتان نتفحصــها في  أردنــا إذاوهــذه المعــاني  - أجمعــينعلــيهم 
فقــط يمكننــا ان نتحسســها وان نتلمســها في مواضــع  والبلاغيــة،  الأدبيــة و،  اللغويــةالمعــاني 

صــــلوات االله وســــلامه  -كــــلام المعصــــومين   إلىان نرجــــع  أردنــــا وإذا، عــــده مــــن كتــــاب االله 
في هـذا البــاب تخـرج عــن  فالأحاديــثع والبلسـم الشـافي وهــو الـدواء النــاج - أجمعـينعلـيهم 
ان نعــد الروايــات  أوان نــتمكن ان نحصــي  وبالســهولةالمستيســر لــيس باليســر  الإحصــاءحـد 

، الـتي تتحـدث عـن هـذا المعـنى -صـلوات االله وسـلامه علـيهم  -التي وردت عن المعصـومين 
 ألعامــه أبنــاءتــاريخ الــتي كتبهــا ان نراجــع كتــب ال وأردنــا الأمــران نعــرض عــن هــذا  أردنــا وإذا
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لعنـــه االله  -والثـــاني والثالـــث  الأولزمـــان  أوالـــتي حـــدثت في زمـــان النـــبي  التاريخيـــةوالحــوادث 
،  الحقيقـةجدا تكشف عن هذه  كثيرةحوادث  باسيين أو الع الأمويينفي زمان  أو - عليهم

 الأولرجـــع هـــم الم - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -البيـــت  أهـــلتكشـــف عـــن ان 
وقلــت هــذا الكــلام كلــه في ، الكتــاب وعــن دقــائق الكتــاب  أســرارفي الكشــف عــن  والأخـير
 الصـامتةهـو الصـورة  إنمـافالكتـاب  وإلا، البيـت ورثـة الكتـاب  أهـلان  أفـقفي ،  الأفـقهـذا 
 النورانيـــةالحـــديث في المقامـــات  إذا - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -البيـــت  لأهـــل
حــديثنا في هــذه الــدروس في  - أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  -لعصــمه بيــت ا لأهــل
حقيقــة القــران ، حقيقــة القــران  أفــقالقــران لا في  وأســرارعلــوم القــران  أفــقالعلمــي في  الأفــق
 الأفـقكلامنا في هذه الدروس في هذا  - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم  -البيت  أهل
ولــذالك نقــول ان ، علــوم القــران  أفــقفي ، معــارف القــران  فــقفي الأ، أســرار القــران  أفــقفي 

المـراد مـن مقامهـا مقـام  الأسـرارمقـام هـذه ، هذا المقام مقام هذه العلوم مقام هـذه المعـارف 
صــلوات االله وســلامه  -زمامنــا  لإمــامالمعصــوم  لإمــامبــا هــو مقــام وراثــة الكتــاب  الإحاطــة
كمـا تصـفه الروايـات كمـا تصـفه )ا جديدا طريا سيعود به كتاب االله غض( ولذالك  -عليه 

 لأيزمامنا غضا جديـدا طريـا  إمامان كتاب االله يعود على يدي  الشريفةالادعيه والزيارات 
لـيس  الغيبـةفـترة  الطويلـة الفـترةوتنجلـي حقائقـه لان هـذه  الأوصـافبـذه  ديعو  إنما؟  شيء

الـــوارث  الإبصـــارائـــب عـــن الـــوارث الحقيقـــي غهنـــاك مـــن وارث حقيقـــي ظـــاهر بـــين النـــاس 
أما -صلوات االله وسلامه عليه  -الحقيقي غائب عن كرسي حكومته وعن سلطان خلافته 

الفقهـــاء فهـــي وراثـــة للنقـــل  وراثـــة أمـــاين بحســـب مـــا يتمكنـــون تبّـــللوراثـــة العلمـــاء فهـــي وراثـــة 
يــه وكــل وتختلــف مــراتبهم الايمان العلميــةبحســب مــا يــدركون والعلمــاء والفقهــاء تختلــق مــراتبهم 

الــتي نتحــدث عنهــا والــتي تحــدثت  الوراثــةهــذه  إلىمجازيــه بالقيــاس  وراثــة الوراثــةبحســبه وهــذه 
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نَا مِنْ عِبَادِناَ  ( الشريفة الآيةعنها  نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ  لإمام الحقيقيةالوراثة ) ثمَُّ أَوْرثَْـ
يعــود القــران غضــا ، الغــض في لــذالك حينمــا يخــرج  - صــلوات االله وســلامه عليــه -زماننــا 

سن الشباب يقال للذي في سن الشباب وفي ريعان الشباب وفي عمر الربيع يقال لـه غـض 
 أزهارهــا تطهــروحينمــا  ألخضـرهفي تمــام  ـضهرتاالربيــع حينمـا تكــون  أولويقـال للنباتــات في 

 المخضـرة الطريـةفي تمام الحسن والجمال يقال لهذه النباتات نباتات غضـه ويقـال للحشـائش 
صـلوات االله  -يعود القران غضا جديدا طريا على يديـه ، نباتات غضه  أ�افي فصل الربيع 
هــو الــذي يكشــف حقــائق هــذا  ولأنــههــو الــذي يــرث هــذا الكتــاب  لأنــه - وســلامه عليــه

صـلوات  -المعصـومين  وأجـداده آبائـهعلـى يديـه وعلـى يـد  إلاالكتاب ولا تكشف الحقائق 
 ألشــيعهحــتى لــو كــانوا مــن ، غــيرهم يتخبطــون في ظــلام  وأمــا - أجمعــيناالله وســلامه علــيهم 

في ظــلام  نيتخبطــو  فإنمــاالبيــت  أهــلوا عــن طريــق ذشــ إذا ألشــيعهحــتى لــو كــانوا مــن علمــاء 
 .وظلام في ظلام على ظلام 

عـن زيـد الشـحام ، زيـد  -رحمـة االله عليـه  -في الكافي الشريف ينقلها شيخنا الكليـني  رواية
ابــن  قتــادةيقــول دخــل  الروايــةالبــاقر عليــه الســلام ينقــل هــذه  الإمــام أصــحاب الشــحام مــن

العـراق كـان فقيـه  أهـلكـان فقيـه   قتـادة - عليـه السـلام -البـاقر  الإمـامالبصري على  دعامة
ه ومن علماء التفسير ومن علماء الحديث وتقرؤون في كتب التفسـير ينقلـون عنـ ألبصره أهل
الفقيـه عنـه هـذا مـن فقهـاء  الآراءه ينقلون التفسير عنـه ينقلـون ينقلون الحديث عن قتادةعن 

علـي وال علـي  جـادةالمخالفين من مفسري المخالفين من الذين انحرفوا عن جادة الحـق عـن 
 دعامـةابن  قتادةعلى أي حال زيد الشحام يقول  - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم  -

صـلوات االله عليـه يقــول  ألعــترهبـاقر   -سـلامعليــه ال -جعفـر البـاقر  أبيالبصـري دخـل علــى 
 ،قـال هكـذا يزعمـون يعـني النـاس هكـذا يقولـون عـني ؟  ألبصره أهلقتادة فقيه  أنتله قال 
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بجهــل ؟ قــال  أمتفســره  أبعلــم، قــال بلغــني عنــك انــك تفســر القــران قــال نعــم  قتــادة قــال يــا
لان كنت تفسره  قتادة ل ياقا إمامنا، بعلم  أفسرهقال  -هكذا يدعي  قتادة -بعلم  أفسره
العالم الحق الذي يجب علـى النـاس  أنتحدي يعني الاو  أنت أنتيعني  – أنت فأنتبعلم 

قال نعم أي سل قـال نعـم ، واني سائلك  أنت فأنتان كنت تفسره بعلم  إليكان يرجعوا 
 ......... قتادة قال يا

 ....من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء .....        
رَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ سورة سـبأ ( في  رْناَ فِيهَا السَّيـْ رَ ( ) وَقَدَّ رْناَ فِيهَـا السَّـيـْ ) قـَدَّ

ذالـك الـذي يخـرج مـن بيتـه بـزاد حـلال  قتادةهنا ؟ قال  الآمانوما معنى  الآيةما معنى هذه 
يريـــد هـــذا  -البيـــت الحـــرام يعـــني يريـــد  -يريـــد هـــذا البيـــت ، راء حـــلال كـــو ، وراحلـــة حـــلال 
رَ سِـيرُوا فِيهَـا (  أهله إلىحتى يرجع  أهله إلىحتى يعود  أماناً البيت كان  ـيـْ رْناَ فِيهَـا السَّ وَقَدَّ

ــالِيَ وَأَيَّامــاً آمِنِــينَ  مــن خــرج مــن بيتــه بــزاد حــلال يعــني الــزاد الــذي  قتــادةهكــذا فســرها )  لَيَ
وكــراء حــلال ، حــلال  وراحلــة الناقــةيعــني  وراحلــة، حــلال  الحــج بــزاداً  إلىيحتاجــه في ســفره 

الكـراء الاجــره والمصــروف الــذي يصــرفه في الســفر وكـراء حــلال يريــد هــذا البيــت يعــني البيــت 
 قتـادة قـال نشـدتك االله يـا البـاقر إمامنـا أهلـه إلىحـتى يرجـع  اآمنـالبيت الحرام كان ، العتيق 

حــلال وكــراء حــلال  وراحلــةبــزاد حــلال هــل تعلــم ان الرجــل يخــرج مــن بيتــه يريــد هــذا البيــت 
يكـــون فيهـــا اجتياحـــه ، اجتياحـــه يعـــني  فيقطـــع عليـــه الطريـــق فتـــذهب نفقتـــه ويضـــرب ضـــربةً 

ان يكــون هــذا ؟  أتعلــمويضــرب ضــربة يكــون فيهــا اجتياحــه قــال ، مــاره دو  هوانــدثار هلاكــه 
نـت فسـرت ويحـك يـا قتـادة ان ك - صـلوات االله عليـه -إمامنـا لـه قال نعم اللهم نعم فقال 

القــران مــن تلقــاء نفســك فقــد هلكــت وأهلكــت وان كنــت أخــذت القــران مــن الرجــال فقــد 
الإمـام بعـد ذالـك  ولـيس صـحيحاً  يعني هذا التفسير الإمام يجـده ناقصـاً ، هلكت وأهلكت 
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 -انه من خـرج ، هو هذا الكلام منقول في الروايات الوجه الأكمل لتفسير هذه الآية  يبين
انه من خرج من بيته يريد البيت الحـرام بـزاد  -ه واله قال مثل هذا الكلام النبي صل االله علي

ــــلحارو للاـــح ةـــكو للاـــح ءارـــكل للاـــل نـــش هــطور ـخلماـــح نوفلاـــيقبلا اوفذـــجو ةــه اوءابـــذا 
قال ويحك يا قتادة ان كنت فسرت   - صلوات االله وسلامه عليه -الكلام ولذالك الإمام 

مـــن  –أهلكـــت وان كنـــت أخـــذت مـــن الرجـــال القـــران مـــن تلقـــاء نفســـك فقـــد هلكـــت و 
وان كنــت أخــذت مــن الرجــال مــن الــذين نقلــوا الحــديث أهــل البيــت  الرجــال يعــني مــن غــير

ويحك يا قتادة ان الذي جاء في هذه الآية هكـذا ، وأضافوا وانقصوا فقد هلكت وأهلكت 
ارف مــن خــرج مــن بيتــه بــزاد حــلال وراحلــة حــلال وكــراء حــلال يريــد هــذا البيــت وهــو عــ( 

فاَجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَـهْــوِي (  رأيــت ان االله يقــول مــاذا يقــول ؟ ابحقنــا ويهوانــا قلبــه أمــ
قـال  مـا ) فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِلَيْهِمْ عنى البيت (  ما لأنه إليهقال  وما ) إِلَيْهِمْ 
وراحلــة ، وكــراء حــلال ، زاد حــلال الــذي يخــرج مــن بيتــه بــ إنعــنى البيــت صــحيح  مــا إليــه

لكـن لا بـد ،  الأشـخاصوتقصد هؤلاء  الأوصافتقصد هذه  الآيةحلال يريد هذا البيت 
فاَجْعَـلْ (  بيت العصمه ويهوانا قلبه فـان االله عـز وجـل يقـول أهلبحقنا بحق  يكون عرافاً  إن

 -البيـت  أهـلعنى  وإنما، عنى البيت  ما لأنه إليه) وما قال  أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِلَيْهِمْ 
كــان هكــذا وكــان يهوانــا قلبــه   فــإذا قتــادة وحيــك يــا - أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم 

 أمـان الأمـانهذا ، من عذاب االله من عذاب جهنم  آمنافانه سيكون  ألقيامهوجاء في يوم 
ولـذالك بـاقر ، لنا  عارفاً  يكون إنبذا الشرط بشرط  ألدنيويهليس في الحياة  ألقيامهفي يوم 
نحـن دعـوة  الآيـة إليهـا أشـارتهـذه الـدعوة الـتي  إبراهيمنحن دعوه  قتادة قال ويحك يا ألعتره

)  فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِلـَيْهِمْ ( فلا  وإلاابراهيم التي من هوانا قلبه قبلت حجته 
صــــلوات االله  -البيــــت  أهــــل إلى إلــــيهمي هتــــو  البيــــت قــــال إلىتــــوي  إليــــهـمــــق اـــه لاتــــوي 
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صـلوات  - ألعـترههكـذا قـال بـاقر  إلا أفسـرهاواالله لا جـرم لا  قتادةفقال  -وسلامه عليهم 
والـــذين خوطبـــوا ، يعـــرف القـــران مـــن خوطـــب بـــه  إنمـــا قتـــادة ويحـــك يـــا - االله وســـلامه عليـــه

ليــك ان المــراد مــن لا يشــتبه ع- أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  -البيــت  أهــلبــالقران 
البيــت فعلــي  وأهــلفقــط النــبي  -صــل االله عليــه والــه وســلم -خوطبــوا بــه النــبي  ألكلمــههــذه 

بصـريح   - صـل االله عليـه والـه -النـبي  إلىالـوحي حـين يـوحى  إلىعليه السلام كـان يسـتمع 
 الكريمـــةوالخطـــب  الأحاديـــثالشـــريف وفي غـــيره مـــن  ألبلاغـــهالمـــؤمنين في �ـــج  أمـــيركـــلام 
في ذالـــك  ألائمـــهكـــان  لـــو و -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  - الأوصـــياءعـــن ســـيد  قولـــةالمن

لان  - صـلوات االله وسـلامه عليـه -الوقت لو كانوا حاضرين لسمعوا ما كان يسـمعه علـي 
ومقـامهم النــوراني مقـام واحــد ، لان حقيقــتهم واحـده ،  لان طينــتهم واحـده، نـورهم واحـد 

نبينــا ،  أئمتنــاـم نـطوخ نـب بـلاو هـطوخ يذه ببــذا القــران يعــرف القــر  إنمــا قتــادة ويحــك يــا
ولــــــذالك حقــــــائق القــــــران لا نــــــتمكن مــــــن  - صــــــلوات االله وســــــلامه عليــــــه -زماننــــــا  إمــــــام

 - أجمعــينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  -مـنهم  إلا الأكمـلتم لأاستكشـافها علـى وجههـا ا
 أربعـهاالله عز وجل على  كتاب(  –صلوات االله وسلامه عليـه  - ألعترهعن صادق  الرواية
الاشاره للخواص  الاشاره واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام و و العبارةعلى ،  أشياء

ــــاء ــــاءوالحقــــائق  واللطــــائف للأولي ــــك لنــــا جميعــــا )   للأنبي  والإشــــارةالعبــــارة للعــــوام لي ول
هـي لهـم  إنمـاهذه اللطائف وهذه الحقـائق  للأنبياءوالحقائق ،  للأولياءواللطائف ، للخواص 
) هـذه المعـاني  ونوره وبرهانه وحجته عندكم وعزائمه فيكم ماالله لديك وآيات (وعندهم 

االله لـديكم وعزائمـه فـيكم ونـوره وبرهانـه  آيـات(  الشـريفة الجامعـة الزيـارةنجدها جليـه في 
ــيكم عنــدكم والحــق معكــم  ) هــذه المعــاني كلهــا تــدور في هــذه وفــيكم وبكــم ومــنكم وال

هــذه ، مــن هــذا المعــنى  أدقبــل هنــاك معــنى  للأنبيــاءوالحقــائق ،  للأوليــاءللطــائف وا الــدائرة
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ـــاظره  الروايـــة ـــاك  أمـــاالقـــران  أســـرار إلىن ـــةهن صـــلوات االله  - ألعـــترهعـــن صـــادق  أخـــرى رواي
 مللسـيلقد تجلى االله يرويها شـيخنا الشـهيد الثـاني ويرويهـا كـذالك الشـيخ  - وسلامه عليه

لخلقـــه بكلامـــه ولكـــنهم لا  لقـــد تجلـــى االله(  ألعـــترهعـــن صـــادق الشـــريف ) البحــار ( في 
لقــد تجلــى االله لخلقــه بكلامــه ( االله  أسمــاءالــتي تجلــت فيهــا  ألصــورهكــلام االله هــو )  يبصــرون

 -الحجـــة ابـــن الحســـن  أمـــاهـــذا التجلـــي  حقيقـــةلا نبصـــر  وأنـــت أنـــا) ولكـــنهم لا يبصـــرون 
التجلــي وهــو الــذي يبصــر هــذا التجلــي ــلا وـيح يذه طيبــذا  -صــلوات االله وســلامه عليــه 

صلوات االله وسـلامه  -وهو الذي يرث هذا التجلي بل حقيقة التجلي التي ظهرت حقيقته 
الاشـــاره واللطـــائف  و العبـــارةالقـــران لا يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد لا يقـــف عنـــد حـــد  -عليـــه 

نهم لا لقـــد تجلـــى االله لخلقـــه بكلامـــه ولكـــ مرتبـــة التجلـــي ( إلىالقـــران يرقـــى ، والحقـــائق 
 -صـلوات االله وسـلامه عليـه  -زماننـا  إمـام أما) نحن الذين لا نبصر هذا التجلي  يبصرون

 -هو الـذي يبصـر هـذا التجلـي وهـو الـذي يظهـر في قلبـه هـذا التجلـي وحقيقـة القـران قلبـه 
، الصـــلاة والســـلام  أفضــلوحقيقتـــه قلبــه حقيقـــة القــران عليـــه  -صــلوات االله وســـلامه عليــه 

عـن  الشـريفة الـتي تتحـدثلمعاني نجدها جلية في كثير من الروايـات المعصـوميه ولذالك هذه ا
شـرف سـترابادي البيت الظاهر الساطع في كلام االله رواية ينقلها شـيخنا المحـدث ال أهلحق 
 نا شـيخروايـة ينقلهـا شـيخال الطـاهرة ألعـترهفي  الظـاهرة الآيـات تأويلفي كتابه  ألنجفيالدين 
 -الصــادق  إمامنــاعــن داوود ابــن كثــير عــن  -رحمــة االله عليــه -طوســي جعفــر ال أبي ألطائفــه

؟ قـال  الإمـامل أالصادق ماذا يسـ الإمامداوود ابن كثير يسال  -صلوات االله وسلامه عليه 
انــتم ، الصــلاة  أقيمــواانــتم الصــلاة ، يــا ابــن رســول االله انــتم الصــلاة في كتــاب االله عــز وجــل 

  الإمــامداوود يســال ؟ تم الزكــاة وانــتم الصــيام وانــتم الحــج في كتــاب االله عــز وجــل وانــ الصــلاة
وانـــتم الصـــيام وانـــتم الحـــج  وانـــتم الزكـــاة الصـــلاةيقـــول انـــتم  - صـــلوات االله وســـلامه عليـــه -
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نحــن الصــلاة فــي   (داوود  صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول يــا إمامنــامــاذا يجيبــه ؟  إمامنــا
ونحــن الحــج ونحــن الشــهر الحــرام  كتــاب االله عــز وجــل ونحــن الزكــاة ونحــن الصــيام

 قــال االله تعــالى ( ) ونحــن البلــد الحــرام ونحــن كعبــة االله ونحــن قبلــة االله ونحــن وجــه االله
ــثَمَّ وَجْــهُ اللَّــهِ  نَمَــا تُـوَلُّــوا فَـ وود وعــدونا في كتــاب اد يــا) ونحــن البينــات  الآيــاتونحــن (  ) فأَيَْـ

ــــ والأصــــناماالله هــــو الفحشــــاء والمنكــــر والبغــــي  والامشــــاغ  والأزلاموالخمــــر والميســــر  انوالأوث
    .والجبت والطاغوت والدم والميتته ولحم الخنزير

والوقـت مـا يكفـي  طويلة الرواية أولاً مفصله  روايةجدا هناك  كثيرةوالروايات في هذا الصدد  
واقعا يجب على كـل شـيعي ان  الروايةكل المعاني التي وردت في هذه الرواية لكن هذه   لإيراد
رحمة االله  -نا الصفار يخلش ) تالدرجابصائر ( كتاب   أخرفي  موجودة الروايةعليها  يطلع
 رسـالة الأخـرىان نقف عندها فقـط تكفينـا عـن كـل الروايـات  أردنا إذا الروايةهذه  - عليه

 -للمفضل ابـن عمـر  -صلوات االله وسلامه عليه  - ألعترهمفصله يكتبها صادق  مبسوطة
عــن  - عليــه الســلام -الصــادق  الإمــامالمفضــل ابــن عمــر يســال  - رضــوان االله تعــالى عليــه
عليـه السـلام يكتـب لـه  الإمـاموالمعـارف  والأسرارعن مثل هذه العقائد ، مثل هذه الحقائق 

الـتي  المذمومـةويبـين الخطـوط  ألحقـه العقيـدةمفصله يتحدث فيهـا عـن  رسالة مبسوطة رسالة
 إمامنــامــن جملــة المعــاني الــتي وضــحها ،  ألحقــه العقيــدةخــرج عــن  الإنســانمــا دخــل فيهــا  إذا

 الشـريفة الروايـةهنـاك فصـل الكـلام في تلكـم  الإمـام الروايةهركذ يذلا نىعلما قداصلتا هذه 
 أهـلربمـا في مناسـبات  الرسالةفي هذه  الموجودةلكن الوقت ما يكفي لذكر كل المطالب  -

مــن المناســبات  مناســبةيــات ربمــا اخصــص الوف أيــامالمواليــد في  أيــامفي  القادمــةبيــت العصــمه 
 الرســــالةالــــتي وردت في هــــذه  ألعامــــهللخطــــوط  إجمــــالييكــــون الحــــديث فيهــــا بيــــان وعــــرض 

 المهمــةعلــى الحقــائق  لتطلعــوا الرســالةتراجعــوا هــذه  آتلكــن مــع ذالــك انــه لا بــد  الشــريفة
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كمـا قلـت   المفصـلة الرسـالةالصـادق عليـه السـلام في هـذه  إمامنـاالـتي بينهـا  المهمةوالبيانات 
جعفر الصـفار مـن  أبيكتاب بصائر الدرجات الشريف لشيخنا   أخرفي الصفحات الاخيره 

علــى أي حــال الروايــة  - صــلوات االله وســلامه عليــه -الحســن العســكري  إمامنــا أصــحاب
نحــن الصــلاة فــي  قــال ( -صــلوات االله وســلامه عليــه  - الإمــامالــتي رواهــا داوود ابــن كثــير 

وجــل ونحــن الزكــاة ونحــن الصــيام ونحــن الحــج ونحــن الشــهر الحــرام كتــاب االله عــز 
واليه الاشاره  ) تعالى ونحن البلد الحرام ونحن كعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله

ــثَمَّ وَجْــهُ اللَّــهِ  ( نَمَــا تُـوَلُّــوا فَـ ــثَمَّ  ( م بمعــنى هنــاك بمعــنى هنــا وهنــاك) ثَ◌َ فأَيَْـ نَمَــا تُـوَلُّــوا فَـ فأَيَْـ
نَمَــا ( ونحــن وجــه االله،  فعنــدكم وجــه االله، تولــوا فهنــاك وجــه االله  فأينمــا) أي  هُ اللَّــهوَجْــ فأَيَْـ

( ونحن الآيات ونحن البينات ) وهكذا كـل وصـف  قال عليه السلام)  تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّه
ان  - الشـريفة الروايـةالـتي تظهـر فيهـا معـاني الجمـال وجـوه ومعـاني هـذه  الأوصـافمن هذه 

ان  الروايـةوقـت الـدرس يقـترب مـن الانتهـاء بيـان معـاني هـذه  أبينهـاالاتيه  ألليلهشاء االله في 
وغيرهــا مــن  الشــريفةهــذه  الروايــة - إجمــاليولــو بشــكل  إليهــا أشــيرالاتيــه  ألليلــهشــاء االله في 

هي معاني  اإنمفي كتاب االله  الجميلةالحسنه تمام المعاني  الأوصافان تمام  إلىالروايات تشير 
عدة مرات ذكرت هذا الكتاب كتـاب  - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم  -البيت  أهل

 -) كتـاب جمعـه السـيد هاشـم البحـراني  ألقرانيـهبيتـه  وأهـلعلـي  أسمـاءفي  النورانية( اللوامع 
 لأهــلالــتي جمعهــا  الأسمــاءعــدد البيــت علــيهم الســلام  أهــل أسمــاءجمــع فيــه  -رحمــه االله عليــه 

ــ ألــفبيــت في القــران ال  ألــفعلــي والزهــراء  ولأولادوخمســين اســم لعلــي ولزهــراء  وأربــع هومائ
فاتـت السـيد  أيضـاهنـاك روايـات ، وخمسين اسم وهذا لا على نحو الاستقصاء  وأربع هومائ

 على الروايات التي ذكرهـا السـيد أخرىيمكننا ن نستدرك بروايات  نحنهاشم البحراني يعني 
وهـذا   ألينـاهذا كله مع ان الروايات بتمامها لم تصـل  أخرىهناك روايات ، هاشم البحراني 
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روف ظـتكلمـوا في  وإنمـا أرادوه شيءالبيت عليهم السلام لم يتكلموا بكل  أهلكله مع ان 
لا يكتمــــون وكــــانوا  كــــانوا  ألشــــيعهروف ان ظــــوفي  ألشــــيعهروف الخــــوف علــــى ظــــوفي  التقيــــة
  - صــلوات االله وســلامه عليــه -البــاقر  إمامنــالك ولــذا، مــن شــيعتهم ذالــك  يحــذرون ألائمــه

،  أتقيــاءكــان يبحــث عــن خمســة   الإمــام) لتكلمــت  أتقيــاءلــو وجــدت خمســه ( كــان يقــول 
رام الحــــلا بمعــــنى التقــــوى الانتهــــاء عــــن  التقيــــة أصــــحاب، الكتمــــان  أصــــحابالمــــراد  أتقيــــاء

ـــانوالانتهـــاء عـــن المكـــروه   أصـــحابموجـــود في  بالواجبـــات والمســـتحبات هـــذا المعـــنى أو إتي
،  التقيــةمراتــب هــذه التقــوى هــي  أولبــالمعنى الــذي يريــده هــو و  الأتقيــاء أمــاالبــاقر  الإمــام
 -صــلوات االله وســلامه عليــه  - الإمــامبــالمعنى الــتي يريــدها هــو الكتمــان الــذي يريــده  التقيــة

هبـذه  ه اوملكبذه الروايات ألائمهروف والملابسات ظمع كل هذه الحالات مع كل هذه ال
 أيضـــاومـــا وصـــلت بتمامهـــا لنـــا والســـيد هاشـــم البحـــراني مـــا حـــاط بكلهـــا فاتتـــه  الأحاديـــث

وخمسين اسم لعلي والزهـراء  وأربع هومائ ألفاستخرج من القران  ذالكروايات وروايات مع 
عشـرة المحـرم هـذا  أيـامان شـاء االله بعـد  - أجمعـينصلوات االله وسـلامه علـيهم  - ولأولادهم

 أونبهت الاخوه كي يتمكنوا من تحصـيله مـن المكتبـات  إنما في تدريسه يومياً  الكتاب نشرع
عشرة المحـرم ان شـاء االله يوميـا يكـون لنـا درس في  أيامالبحث عنه لمواصلة الدرس معي بعد 

صـلوات االله وسـلامه علـيهم  - ألقرانيـهعلـي وال علـي  أسمـاءهذا الكتاب الذي جمعـت فيـه 
لا تعـد ولا تحصـى (  أسمـائهم، ه تـسيلو ددـعلا ابـذا الحصـر ه تسيبـ وأسمائهم - أجمعين

لا  - أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــلونعمــة االله  -وَإِنْ تَـعُــدُّوا نعِْمَــةَ اللَّــهِ 
 الأحاديـثفي  أصـلا، البيـت  أهـلنعمـة االله لا يمكـن ان تحصـى ونعمـة االله هـم  ) تُحْصُوهَا
طالب من الفضائل ما لا يتمكن الجـن  أبيان لعلي ابن  الخاصةفضلا عن  ألعامههور تيلتا 
ولــو  أقــلام الأشــجاركتــاب ولــو ان هـذه   والإنـس حســابلـو ان الجــن  إحصــائهمــن  والإنـس



 ۳ج  تراجمةُ كتاب االله وحاملو أسرارهأهل البيت عليهم السلام هم                         لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )17 ( 

فضـائله الـتي ظهـرت ، طالـب  أبيان هذه البحار مـداد لمـا تمكنـوا مـن عـد فضـائل علـي ابـن 
 -صـلوات االله وسـلامه عليـه  -لـي فضـائل ع محـدودةبحدود العـالم الـدنيوي وهـذه الفضـائل 
فضـائل علـي ، لا تقـاس بالفضـائل الـتي ظهـرت  أصـلاالتي لم يعرفها الناس ولم تظهـر للنـاس 

 الروايــةهــذه و فضــائل ال علــي علــى ثلاثــة مراتــب مرتبــه فضــائل ظهــرت ولا يمكــن ان تحصــى 
فيــق مـــن والتو  البصــيرة إنمــا إدراكهــاائل تعجــز العقــول عــن ضــفضــائل ظهــرت وف إليهــاتشــير 

تلكـــم الفضـــائل والمقامـــات ومـــع ذالـــك غايتهـــا  إدراكالبيـــت مـــن  أهـــل أوليـــاءالبـــاري يمكـــن 
االله ورســول  إلاهنــاك فضــائل لا يعرفهــا  وأمــا الإدراك دائــرةهــذا كلــه في ،  المعرفــةالعجــز عــن 

) فضــائل مجهولــة مطبقــة في عــالم الغيــب االله وانــا  إلاعلــي لا يعرفــك  يــااالله وهــم (  إلااالله 
ــــك لا تصــــل  في ــــوب تل ــــب الغي  الإدراكوفضــــائل تقــــع في دائــــرة ،  العقــــول مطلقــــاً  إليهــــاغي

وفضـــائل نـــدرك ظواهرهـــا هـــي هـــذه الـــتي لا  المعرفـــةفيهـــا العجـــز عـــن  المعرفـــة وغايـــة الإجمـــالي
حســاب والشــجر  الجــن كتــاب و  الإنــسحقــائق لهــا نــدرك ظواهرهــا هــي هــذه الــتي لــو كــان 

ظواهر فضائل علـي وال علـي فهـذه  إحصاءمن  إحصائهان والبحار مداد لما تمكنوا م أقلام
نحــن الحــج الشــهر ، نحــن الزكــاة ، نحــن الصــيام  الصــلاةنحــن حينمــا تقــول (  الروايــة

هـم  الآيـاتهـم ، وجـه االله ، هـم قبلـة االله هـم ، هـم كعبـة االله ، البلد الحرام ، الحرام 
 إلىن الجوانـب بـل نظـرت جانـب مـ إلىنظـرت  إنمـاكل جمال والى كـل حسـن   إلى) البينات 

 أجمعـينصلوات االله وسلامه علـيهم  - الأخرىهاماقتم  رسائ إلىجانب قد لا يعد بشيء 
عــن  الروايــةتحضــرني  روايــةفي كتــاب االله ســبحانه وتعــالى  أســرارهموهــذا بعــض شــيء مــن  -

-الفضـل  أبـايخاطب سدير الصيرفي يقول لـه يـا  -صلوات االله وسلامه عليه  - ألعترهباقر 
الفضـل لنـا حـق في كتـاب االله المحكـم  أبـايخاطب سدير الصيرفي يقـول لـه يـا   -كنيه لسدير
 الروايــةدقــه في الــتمعن هــذه  إلىتحتــاج  الروايــةهــذه  الروايــةهــذه  إلىانتبهــوا  –مــن عنــد االله 
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الفضـل لنـا حـق في   أبـايـا  – إنسـانوالتكليـف العلمـي لكـل ، تشخص التكليف العقائدي 
 يمحـىوان هذا الحـق لم  –هذا الحق حتى لو محوه  –كم من عند االله لو محوه كتاب االله المح

سـواء ، لم يعلمـوا بـه لكـان سـواء  أولو محـوه فقـالوا لـيس مـن عنـد االله  –في كتابنا  حواض و
ان هذا ليس من عند االله ورفع هذا الحـق مـن كتـاب االله بمحيا هذا الحق من كتاب االله فقيل 

البيت مـن كتـاب االله  أهله ملبذا الحق لكان سواء يعني ما في حق لم ي الإنسانكان   أو، 
 ألدقــــهتشــــخص تكليــــف في غايــــة  روايــــة، البيــــت في كتــــاب االله ســــواء  أهــــلوالجاهــــل بحــــق 

لنا حق في كتـاب االله ،  للإنسانقائدي وتكليف علمي وتكليف معرفي عتكليف  للإنسان
، ابـد في كتـاب االله والجاهـل بحقهـم سـواء المحكم من عنـد االله لـو محـوه المـاحي المتصـرف والع

بكتاب االله لكنه لم يعمل بحقهـم في كتـاب االله فانـه في حـال  لم يعبثيعني حتى هذا الذي 
قبل  ألشيعهبا  يبتلى القضيةوهذه ، قضيه في غاية الاهميه  إلىتشير  الروايةسواء تلاحظون 

مـن كتـاب االله  -علـيهم السـلام  -البيت  أهلان نعرف حق  أردنا إذاغيرهم ونحن حقيقته 
 أسـاسعلـى  البلاغيـةالقواعـد  أسـاسعلـى  اللغويةالقواعد  أساسعلى  إنناصحيح نحن قلنا 

في   بالجملـةولو  الأقلعلى  بالجملةالبيت ولو  أهلالعربي نتمكن من تشخيص حق  الأدب
هــذا مــع  إنمــاالمطلــوب منــا ، المطلــوب منــا هــذا لكــن لــيس هــو ، كتــاب االله ســبحانه وتعــالى 

البيـت  أهلنحن نعرف حق  أما، نقول هكذا  أحقيتناهذا مع الذي ينكر  إنماالذي يخالفنا 
 الروايـةقبـل قليـل  ألـيس، البيـت  أهـلنعـرف كتـاب االله مـن عنـد  إنمـا، البيـت  أهلمن كلام 

يعـــرف القـــران مـــن  إنمـــا قتـــادةيـــا (  قتـــادةيخاطـــب  الإمـــامـلــهركذ تيتـــا مـــن الكـــافي الشـــريف 
الـذين خوطبـوا  إلىلا بد ان نرجـع  حقيقيةالبيت  أهلان نعرف حق  أردنا إذا)  خوطب به

ولـــذالك هـــذا المعـــنى  - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -بـــه والـــذين خوطبـــوا بـــه هـــم 
في   الأحـوال) أي في كل حال مـن  معكم معكم لا مع غيركم الموجود في الزيارات دائما (



 ۳ج  تراجمةُ كتاب االله وحاملو أسرارهأهل البيت عليهم السلام هم                         لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )19 ( 

في ، في مقـام الفقـه ، في مقـام تفسـير القـران ، هـم القـران كل مقام مـن المقامـات في مقـام ف
في مقام الكـلام ، ، في مقام العواطف ،  ألنصرهفي مقام ، في مقام العمل ،  الأخلاقمقام 

) مصــداق مــن مصــاديق  معكــم معكــم لا مــع غيــركم(  الإنســان أحــوالفي كــل حــال مــن 
مـن القـران  أسـرارهمان نفهـم  عـينأجمالبيت صلوات االله وسلامه علـيهم  أهلمع  ألمعيههذه 

وقــت الــدرس يوشــك علــى الانتهــاء  - أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  -مــن عنــدهم 
بالـدعاء كلامـي واخـتم  الاتيـه بحـول االله تعـالى وقوتـه  ألليلـهفي  تأتيناتتمة الكلام ان شاء االله 

 الشريف
وفي كــل  الســاعةهــذه  في آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 

عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكوليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه  ساعة
 دعوانـــا أن الحمـــدُ الله رَبِّ العـــالَمين أخـــرأســـألُكم الـــدعاء جمَيعـــا و بحـــق محمـــد وال محمـــد ، 

  وعلى اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على 
 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( حظة:ملا

) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى 2(
  مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )


